
لمـاذا يعتـبر مصـير أوديسـا أمـرًا بـالغ الأهميـة
بالنسبة لنا جميعًا

, يونيو  | كتبه بيل ترو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تتحـدث بيـل تـرو إلى أولئـك الذيـن يتطلعـون إلى حمايـة مـدينتهم المحـاصرة وتسـتكشف التـأثير الـذي
سيحدثه الحصار المفروض على الميناء، على العالم كله. 

وقال أنطون تشيخوف مازحًا إنه صرف نصف راتبه على الآيس كريم في المدينة، فيما كتب ألكسندر
يـة “يـوجين أونجين” هنـاك، وكتـب نيكـولاي غوغـول، أثنـاء قضـائه بـوشكين أجـزاء مـن تحفتـه الشعر
الشتاء في المدينة، كما سيصبح في نهاية المطاف الجزء الثاني المهمل من “ديد سولز” في شقة بالقرب

من سلالم بوتيمكين.

هؤلاء العظماء الأدبيون هم فقط بعض الشخصيات التاريخية التي تدعي روسيا انتماءهم إليها،
 لكنهم ينحدرون من مدينة أوديسا الأوكرانية، التي أسستها الإمبراطورة كاثرين العظيمة سنة
يتهـا؛ إنـه تـاريخ أوديسـا الرومـانسي الـذي يهيمـن عليـه الـروس، ممـا يجعلهـا كجـوهرة في تـاج إمبراطور
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جائزة لفلاديمير بوتين.

منذ أن أمر بوتين بغزو أوكرانيا في  شباط/فبراير؛ كانت عينه على أوديسا، “لؤلؤة البحر الأسود”
كــبر مينــاء تجــاري في أوكرانيــا، وشريــان حيــاة الإمــدادات، والبوابــة الرئيســية الناطقــة الــتي تعــد حتمًــا أ

بالروسية للشمال والغرب.

لن يكون الاستيلاء المحكم على المدينة كارثة رمزية واقتصادية لأوكرانيا فقط؛ بل إنه من المحتمل أن
يتسـبب في تفاعـل الـدومينو أو التفاعـل التسلسـلي الـذي لـن يسرع مـن سـقوط جـزء كـبير مـن البلاد
يًا فحسب؛ ولكن يمكن أن يكون لها تأثير على العالم. ويخشى الكثير من أنه قد يشكل أيضًا جسرًا بر

إلى المناطق الانفصالية المدعومة من روسيا في دولة مولدوفا المجاورة.

حــتى الآن؛ كمــا يتضــح مــن انخفــاض نــيران الــدفاع الجــوي الصــادرة مــن الشــواطئ، نجحــت القــوات
الأوكرانيـة في منـع الهجـوم الـروسي مـن التحـرك علـى المدينـة الساحليـة، ولكنهـم ليسـوا بعيـدين؛ فقـد
احتلت القوات الروسية المدن الساحلية الرئيسية مثل خيرسون، التي تقع على بعد  ميلاً فقط إلى

يوبول. الشرق، بالإضافة إلى بيرديانسك ومار

تفتقر كييف – التي تفوقت من ناحية الأسلحة – إلى القوات العسكرية والمعدات اللازمة لتحرير تلك
البلدات، ولكن هذا يعني أنه مهما كانت مليئة بالجنود والأسلحة، ومهما كانت شواطئها ومياهها
مزروعة بالألغام، ومهما تجاوزت الاكتتاب في الدفاع الإقليمي والمدني فإن أوديسا دائما تحت تهديد
الهجوم، كما يقول نائب رئيس البلدية أوليغ برينداك، الذي صرح لصحيفة إندبندنت قائلاً: “تريد
روسيا أن تجعلها عاصمة لأراضيهم التي تم الاستيلاء عليها في جنوب أوكرانيا، لكنهم فشلوا حتى



الآن، ولهـذا السـبب غـيروا إستراتيجيتهـم لـضرب أهـداف مدنيـة وليسـت عسـكرية الآن”، حيـث قـال
كياس الرمل لحاكم المدينة من القرن التاسع عشر، دوك دي هذا وهو يقف أمام التمثال المغطى بأ
ريشيليــو، والــذي ينتصــب أعلــى سلالم بــوتيمكين الشهــيرة، وخلفــه يُســمع صــوت إطلاق نــار بعيــد في

الخلفية.

كما يدعي برينداك أن “أوديسا تعني لهم كل شيء. لكن في الواقع؛ لقد حققوا عكس أهدافه، فقد
كانت المدينة من قبل مقسمة حسب وجهات نظر وسياسة وقوى مختلفة، لكن الجميع اجتمعوا،

فنحن متحدون وسنقف ونقاتل “.

ولا تزال المدينة تتعرض لهجوم متقطع؛ حيث ويقول أعضاء من الإدارة العسكرية لـ”إندبندنت”: “إن
السفن الروسية تضرب بانتظام الخط الساحلي، في محاولة لتدمير دفاعات المدينة. ومع ذلك؛ بعد
حالــة الهلــع الأوليــة في بدايــة الحــرب، خــ ســكان أوديســا إلى حــد كــبير مــن سراديبهــم الــتي اضطــروا
كياس الرمل – مثل تمثال كاترين العظيم، ودار الأوبرا للاختباء بها، حتى شوا المدينة، حيث آثار أ

للقرن التاسع عشر – تتلألأ مع ضوء الشمس.

على الرغم من الصفير المتقطع لصفارات الإنذار من الغارات الجوية، فإن المتاجر والمطاعم والحانات
مفتوحة الآن ومشغولة؛ فقد بدأ الإيقاع من جديد. وإلى جانب سوق الكتب المفتوح في المدينة المكتظ
بالناس، يحيي مقهى الجاز أمسيات موسيقية من شرفته، حتى أثناء تنسيقهم لإنشاء سترات واقية

من الرصاص محلية الصنع.

وتم تحويل صالات الألعاب الرياضية إلى ساحات تدريب للمدنيين لتعلم كيفية الدفاع عن أنفسهم



كيـاس الرمـل بأسـلحة صـغيرة بدائيـة، فيمـا لا يـزال الشـاطئ عبـارة عـن حـزام ناقـل لا نهايـة لـه مـن أ
الطريقــة، مــع عــزف الموســيقيين المحليين للموســيقى للحفــاظ علــى معنويــات المتطــوعين، كمــا تعتــبر

التراجع والاستعداد كلمات شائعة.

“لمــاذا ي، فــترض أن أرحــل بحــق الجحيــم؟” يســأل روبرتــو أرمــارولي، وهــو طــاه إيطــالي عــالمي، داخــل
مطعمه الشهير الواقع تحت الأرض. فعلى الرغم من مناشدات سفارته للإخلاء فقد بقي في مكانه،
ويساعد الآن في مبادرات تطوعية؛ تذهب ارباح مطعمه إلى الجيش الأوكراني كما يقول أرمارولي إنه
كثر من  يوم: “قد بدأ الناس يتحدثون الأوكرانية على لاحظ تغيرًا كبيرًا منذ اندلاع الحرب قبل أ
الرغم من أن أوديسا مدينة يغلب عليها الطابع الروسي. ويضيف أن الفصائل السياسية المشحونة
السابقة، حتى تلك التي كانت موالية لروسيا، اجتمعت ضد الغزاة، لقد حقق بوتين معجزة توحيد
أوكرانيــا، ولــذا مــن الممكــن أن يفــوز بالقتــال لكنــه لــن يفــوز بقلــوب الأوكــرانيين. ســتكون هنــاك معــارك

مناصره قادمة “.

ينا فاسيلوك،  سنة، وهي منظمة سابقة للحفلات تقضي الآن يومها في تنسيق هذا ما رددته مار
كيـاس الرمـل لإرسالهـا إلى الجبهـة، حيـث تؤكـد أن المعنويـات مـا يقـرب مـن  متطـوع يصـنعون أ

عالية حيث يقومون بتعبئة الأكياس، على الرغم من حقيقة أن السفن الروسية تتمايل في الأفق.

وتقول: “حتى في الأيام الأولى من الحرب، أظهر الناس قدرًا كبيرًا من وحدة الصف والشجاعة، وما
ــز المساعــدة ــدون إيقــاف ســفننا، وإيقــاف مرك ي ــدون أوديســا لأنهــم ير ي ــوا يفعلــون ذلــك، إنهــم ير زال
الإنسانية لدينا، وإيقاف صادراتنا، وتضييق الخناق من خلال حصارنا. لا يمكننا ولن نسمح بحدوث

ذلك “.

المشكلة التالية التي تلوح في الأفق في جنوب أوكرانيا هي محصول القمح المقرر جمعه  الشهر المقبل،
فحــتى لــو لم تتقــدم روســيا خطــوة واحــدة داخــل أوديســا، فــإن ســيطرة موســكو علــى المــوا والبحــار
المجـاورة إلى الشمـال الـشرقي، وحاجـة الأوكـرانيين للـدفاع عـن ميـاههم، كـان لهمـا بالفعـل تـأثير مـدمر

على الصادرات والأمن الغذائي العالمي.

يُطلق على أوكرانيا لقب “سلة خبز العالم” لسبب وجيه؛ حيث إنها تطعم مئات الملايين من الناس في
كــبر مصــدر للقمــح، ومصــدر رئيسي للــذرة والشعــير، كمــا أنهــا جميــع أنحــاء العــالم، باعتبارهــا خــامس أ
يـت دوّار الشمـس. في الواقـع؛ تمثـل أوكرانيـا حـوالي  بالمئـة مـن مسـؤولة عـن  بالمئـة مـن سـوق ز
التجارة الزراعية في جميع أنحاء العالم، كما يوضح جوزيف جلوبر، زميل وباحث أول في المعهد الدولي

لبحوث السياسات الغذائية في واشنطن.



ويمـر مـا لا يقـل عـن ثلاثـة أربـاع هـذه الصـادرات الزراعيـة عـبر منطقـة أوديسـا، وقـال جلـوبر لصـحيفة
الإندبندنت: “البلد كله مغلق للتدفق عبر أوديسا، ولهذا السبب من الصعب للغاية الآن”. 

الحصار الروسي لجزء كبير من البحر الأسود وبحر آزوف -وكذلك الاستغلال الدفاعي الأوكراني للمياه
حول الساحل الذي لا تزال تحتفظ به- يعني أن أيا من الموا الأوكرانية لا تعمل، على الرغم من أن

بعضها لا يزال سليمًا نسبيًا.

ويقول جلوبر: “لا يمكنهم نقل المنتجات برا عن طريق السكك الحديدية إلى موا بحر البلطيق أو
يا أو كرواتيا، وهي البلدان التي تم عرضها، حيث تدعي السلطات الأوكرانية أن النقل رومانيا أو بلغار
بالقطار يضاعف أربع مرات تكلفة النقل. ولكن يمكننا أن نرى تأثير ذلك الآن فأسعار الحبوب مرتفعة

للغاية”.

وأدى هذا التضييق على صادرات الحبوب الأوكرانية، جنبًا إلى جنب مع القضايا العالمية الأخرى مثل
تـأثير الحـرب علـى الصـناعة الزراعيـة في روسـيا، والجفـاف في الولايـات المتحـدة وكنـدا، إلى ارتفـاع أسـعار
كثر من  بالمئة هذا السنة. هذا يهدد بالمجاعة في أماكن مثل اليمن الذي مزقته الحرب، القمح بأ

والذي يستورد كل قمحه ولا يمكنه استيعاب هذا النوع من ارتفاع الأسعار.

كمــا أنهــا مســاهم رئيسي في ارتفــاع أســعار الغــذاء العالميــة إلى أعلــى مســتوياتها علــى الإطلاق في شهــر
مارس/ آذار، وسوف يزداد هذا الأمر سوءًا مع استمرار الحرب.

حاليًا؛ هناك بالفعل  مليون طن من الحبوب محجوبة في أوكرانيا، وفقًا لأورسولا فون دير لاين،



رئيسة المفوضية الأوروبية، التي اتهمت روسيا مؤخرًا باستخدام الجوع كسلاح.

يبدأ حصاد القمح الجديد في أوكرانيا في غضون شهر، والسؤال الكبير هو إلى أين سيذهب الحصاد
الطا للحبوب، وكم سيؤثر على العالم إذا لم يكن من الممكن تصديره، حيث يقول جلوبر: “يمكن أن
يكـون لـدينا مـا يصـل إلى  مليـون طـن مـن الحبـوب الـتي يتعين علـى أوكرانيـا تخزينهـا أو التعامـل

معها بطريقة ما”.

ويشــير إلى أن النــاس يســعون جاهــدين لإيجــاد طــرق لنقــل الفــائض دون الحاجــة إلى الاعتمــاد علــى
البحر، وحتى إحياء خطوط السكك الحديدية السوفيتية القديمة التي تمر عبر رومانيا. “لكن كل هذا
يستغرق وقتًا واستثمارًا، حتى في ظل أفضل الظروف، لن نشهد انخفاضا في الأسعار حتى منتصف

سنة  على الأقل.”

مـع العلـم بذلـك؛ بـدأت روسـيا بالفعـل في الاسـتفادة مـن موقـف تفـاوضي قـوي؛ حيـث عرضـت فتـح
الموا مقابل رفع الغرب للعقوبات الشديدة. كما استكشف الرئيس بوتين مكاسب أخرى محتملة؛
حيث قال للتلفزيون الرسمي الروسي في مقابلة ليلة الجمعة إن أوكرانيا يمكنها تصدير الحبوب من

الموا، بما في ذلك أوديسا، إذا قامت بتطهيرها، مما يحرم الساحل من خط دفاعها الرئيسي.

يــر مخــازن حــتى الآن؛ لم تذعــن أوكرانيــا، وتقــود تركيــا محادثــات دبلوماســية مــع موســكو لمحاولــة تحر
الحبوب للنقل، فيما اتهمت أوكرانيا روسيا بسرقة إمدادات الحبوب من المنطقة التي تسيطر عليها؛
يــر الخارجيــة الأمريــكي أنتــوني بلينكــن بأنهــا ذات مصداقيــة، وطلبــت المملكــة وهــي مزاعــم وصــفها وز

المتحدة التحقيق فيها.



يــر الــدفاع الــروسي سيرجــي شويغــو إن مينــائي وتزايــدت المخــاوف هــذا الأســبوع فقــط عنــدما قــال وز
يوبول الأوكرانيين، الخاضعين الآن لسيطرة موسكو، قد تم إزالة الألغام منهما وهما بيرديانسك ومار

جاهزان لاستئناف شحنات الحبوب.

وقد نفت موسكو سرقتها للحبوب، وألقت باللوم على العقوبات الغربية في الموقف الذي هدد بإثارة
أزمة غذاء عالمية.

ير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو لن تستغل كيدات وز ونفت أوكرانيا يوم الأربعاء تأ
الوضـع لصالحهـا إذا سـمحت كييـف لشحنـات الحبـوب بالمغـادرة بسلام عـبر البحـر الأسـود ووصـفتها

بأنها “كلمات جوفاء”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليغ نيكولينكو على تويتر: “نحن بحاجة إلى معدات عسكرية
يــات في طــرق التصــدير في البحــر الأســود”، وأضــاف: “لا يــة لتســيير دور لحمايــة الساحــل ومهمــة بحر

يمكن السماح لروسيا باستخدام ممرات الحبوب لمهاجمة جنوب أوكرانيا”.

علـى بعـد  ميلاً فقـط مـن الساحـل، فـوق جسر تـم قصـفه جزئيًـا، يعـترف عمـدة ميكولايـف بشكـل
قاتم بأن بلدته والمنطقة المحيطة بها هي الحصن الرئيسي الذي يمنع أوديسا وجنوب أوكرانيا من

السقوط.

يقول أولكسندر سينكيفيتش من أحد المقاهى، بعد ساعات قليلة من مقتل  أشخاص في أحد
شوا التسوق المزدحمة، على بعد بضع مئات الأمتار، من جراء ذخيرة عنقودية مشتبه بها: “عليهم



التقــدم في أوديســا. حــاولوا مــن قبــل تطويــق بلــدتنا وتجاوزهــا”، وأضــاف ممازحًــا بمــرارة: “إنهــم
يقصفوننا الآن مرتين في اليوم بالذخائر العنقودية غير القانونية في مناطق مدنية. يذهبون إلى البرية

لأنهم يخسرون؛ إنهم يتصرفون كشريك سابق غاضب”.

يسود هدوء غريب وغير مريح في المدينة؛ حيث يواصل المواطنون، الذين لا يعلمون ما يمكن أن يأتي
من السماء، أعمالهم اليومية حتى يأتي الانفجار التالي.

عنــدما يُســمع دوي صــفارات الإنــذار مــن الغــارات الجويــة، تعــثرت أمــام ملعــب للأطفــال أيــن اخــترق
صــاروخ محــروق الأرض بجــوار المراجيــح -يبــدو لي مثــل قســم الشحــن في “ســميرش” الــذي ســيحمل

القنابل الصغيرة المحظورة.

تـم قصـف أحـد المسـتشفيات الرئيسـية في الليلـة السابقـة، والمبـنى الإداري الـرئيسي بـه حفـرة عملاقـة
أحدثتها غارة جوية، ووحدات العناية المركزة بمستشفى آخر تعج بجرحى الهجوم على وسط المدينة.

يـدون إرسـاء الأسـاس لإعـادة يـدون تخويفنـا حـتى نستسـلم. إنهـم ير يقـول العمـدة متبرمـا: “إنهـم ير
القوات، ويريدون إبقاء الصادرات متوقفة.”

يــق المــؤدي إلى مصــدر قلــق آخــر هــو التموضــع الإستراتيجــي لمنطقــتي ميكولايــف وأوديســا علــى الطر
مولدوفا.

وتتصاعــد التــوترات في ترانســنيستريا المجــاورة، وهــي منطقــة انفصاليــة تــدعمها روســيا علــى الحــدود
الجنوبية الشرقية لمولدوفا مع أوكرانيا والتي تضم ما يقدر بنحو  ألف شخص.



إذا كــانت روســيا قــادرة علــى عبــور ميكولايــف ثــم أوديســا، والانضمــام إلى المنطقــة الانفصاليــة، فإنهــا
سـتعزل جنـوب أوكرانيـا تمامًـا، بينمـا تقـدم للـروس نقطـة انطلاق إستراتيجيـة لمهاجمـة شمـال وغـرب

البلاد، كما أنها ستقربهم من الجزء الشرقي من الناتو في رومانيا.

لا يزال هذا غير محتمل للغاية، بسبب التحصين القوي لأوديسا والمكاسب التي حققها الأوكرانيون
في الأراضي الحدودية لميكولايف وخرسون، لكنها أثارت قلق البرلمانيين من مولدوفا، التي على الرغم
من أنها موالية للاتحاد الأوروبي، فهي ليست عضوًا في الناتو أو الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا تستفيد
من أي أغطية أمنية كالتي يتمتع بها جيرانها الغربيون. وفي حديثه إلى وكالة الأنباء الأوروبية “إي يو
أوبــزرفر”، قــال نــواب مولــدوفا إنــه يتعين عليهــم مواجهــة الواقــع المتمثــل في أنــه إذا ســقطت منطقــة

ومدينة أوديسا، فإن مولدوفا ستكون التالية. خوفًا من ذلك، سارعت البلاد إلى إعلان الحياد.

يـد المتطوعـون بـالعودة إلى أوديسـا؛ يعـرف السـكان أن هـذه التهديـدات لا تـزال تلـوح في الأفـق، ولا ير
الافتراض أنهم نجوا من الأسوأ وأن الحرب لن تأتي أبدًا، ولذلك فهُم منشغلون في نسج الشباك
كيــاس الرمــل والمولوتــوف والســترات الواقيــة مــن الرصــاص، ويواصــل الســكان العســكرية وصــنع أ

يبهم. المحليون تدر

ينـداك إن المـدن الساحليـة “كلهـا في قـارب واحـد معًـا” وتعمـل لمحاولـة ويقـول نـائب رئيـس البلديـة بر
صـد الاسـتيلاء المـدمر علـى الجنـوب، حـتى مـع سـيطرة روسـيا علـى الأرض في الـشرق، يقـول إن هنـاك

الكثير على المحك.

كــرر كلمــات يــد أن أ قبــل أن يختفــي في عــرض عســكري صــغير يجــري خلفــه، يختتــم كلامــه قــائلاً: “أر
رئيسـنا. مـن الأرض إلى الغـذاء، نحـن في الخطـوط الأماميـة للحـرب العالميـة الثالثـة. انهـا ليسـت فقـط

ضد أوكرانيا. إنه ضد المدنيين في أوروبا والعالم الأكبر”.
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